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لقد كان عام التشتت على الصعيد الداخلي والخارجي فلسطينيًا، فكل الأطراف الفلسطينية (فتح
وحماس والجهاد الإسلامي والسلطة) تتحمل المسؤولية لما حصل، لو كان الفلسطينيون موحدين

لقلّ الضرر مؤكدًا، لكنهم متفرقون، وهنا سياق لأهم الأحداث في العام الغابر  وتداعياتها.

يكية للقدس نقل السفارة الأمر
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افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

جاء بعـد إعلان الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب في  مـن ديسـمبر إلا أن نقـل السـفارة كـان في
 مــن مــايو ، وبين هذيــن التــاريخين انكشــف الضعــف الفلســطيني بشكــل كامــل، أولــه أن
الولايات المتحدة الأمريكية المتحكم الأساسي في تفاصيل القضية الفلسطينية وتفعل ما يبدو لها دون
أي اعتبــارات للمجتمــع الــدولي، ثانيهــا أن الجميــع – أي المجتمــع العــربي والــدولي – كــان ينتظــر موقفًــا

موحدًا من الفلسطينيين إلا أنهم كانوا يغنون بمفردهم ودفاعًا عن أحزابهم.

وفي نهايــة المطــاف لم يتخــذ العــرب ولا المجتمــع الــدولي أي موقــف مضــاد للقضيــة الأهــم (فلســطين)
سوى رفض القرارات الصادرة عن ترامب في الأمم المتحدة أو في جامعة الدول العربية، ولم يستطع

جميع الأطراف تغيير الوضع الراهن.

مسيرات العودة



بـدأت كحـراك شبـابي منـذ ذكـرى يـوم الأرض في  مـن مـارس  ووصـل ذروتـه في ذكـرى النكبـة
وتزامــن مــع موعــد نقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس في  مــن مــايو ، ويســتمر الحــراك حــتى
اللحظــة، لكنــه لم يــؤت أي نتــائج ملموســة علــى أرض الواقــع، ســوى تحســينات طفيفــة والســبب
أولاً الانقســام الفلســطيني، وعــدم وجــود قــرار فلســطيني موحــد يجعــل المســيرات تتصــل بين الضفــة
وغزة، وثانيها سيطرة حماس على المسيرات ثم التحاق الفصائل بها، ضمن أيديولوجيتها في ظروف
المنطقة العربية التي تجعل من الدول تتف لمشاكلها الخاصة مع معركة الوعي التي يقودها الاحتلال

الإسرائيلي ضد الوعي الجمعي بالقضية الفلسطينية من الشعوب العربية.

وقف تمويل الأونروا



تسبب وقف التمويل الأمريكي للأونروا في توقف عدد من خدماتها

خطـورة القـرار الـذي اتخذتـه إدارة ترامـب في مطلـع سـبتمبر  الـذي يوقـف ثلث تمويـل الأونـروا
كبر داعم لها عالميًا، ليس فقط من الناحية المالية بل من الناحية باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أ
السياسية لنفي صفة اللجوء على كل من ولد خا فلسطين، ورفض تعويض سوى الذين هاجروا
أول النكبة، واتهام الأونروا بالفساد لحلها أو إعادة هيكلتها كما تفعل أمريكا في كل شيء لا يعجبها،
فتفككــه وتعيــد ترتيبــه علــى طريقتهــا الخاصــة وإلى الآن لم تســتطع ترتيــب شيء لا في أفغانســتان ولا

يا ولا اليمن. العراق ولا سور

عانى النظام السياسي الفلسطيني تشرذمًا كبيرًا، وفتت أي فرص لوحدة القرار
السياسي أو المؤسسة الفلسطينية

الأونـروا تعتـبر المانـح الأكـبر للفلسـطينيين، كذلـك الحاضنـة القانونيـة لهـم وفـق قـرارات الأمـم المتحـدة،
يكيًــا والمطالبــة بحلهــا، تصــفية قضيــة اللاجئين (القضيــة الثانيــة مــن قضايــا ويعــني وقــف تمويلهــا أمر
الحل النهائي بعد القدس)، وقد كشفت هذه الخطوة ضعف السلطة الفلسطينية ماليًا من ناحية
والفصائل التي تحكم غزة من ناحية ثانية، ورغم أن السعودية وقطر أنقذتا عجز الأونروا، كادت أن
تحصــل كارثــة اجتماعيــة في الضفــة وغــزة، وخصوصًــا الأخــيرة الــتي تعــاني مــن بطالــة مرتفعــة تجــاوزت

.%

غياب النظام السياسي الفلسطيني



جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني

لقــد عــانى النظــام الســياسي الفلســطيني تشرذمًــا كــبيرًا، وفتــت أي فــرص لوحــدة القــرار الســياسي أو
كثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي عن انتخابات المؤسسة الفلسطينية، فقد غابت الفصائل وأ
كبر مؤسسة شرعية فلسطينية)، وكذلك لم يكن لهم أي دور جديد مايو  للمجلس الوطني (أ
في المجلـس  المركـزي لاحقًـا، إلى أن وصـل الحـال وقبـل نهايـة العـام  بتسـعة أيـام لقـرار الرئيـس

الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.

عام الأوضاع الاقتصادية الصعبة



تحدثنا طيلة العام في “نون بوست” بمقالات مختلفة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فتناولنا في
جزء منها قطاع غزة والجزء الآخر الضفة الغربية وأهالي القدس خصوصًا، ولم يمر على الفلسطينيين
منـذ نكبتهـم حـال اقتصـادي أسـوأ من مـؤشرات العـام ، فإضافـة أيضًـا لنسـب البطالـة والفقـر
ــة والحصــار، المرتفعــة في الضفــة وغــزة إلا أن الاقتصــاد الفلســطيني بقــي حــبيس الحــواجز الإسرائيلي
فنســب الصــادرات لم تتجــاوز الحــد المطلــوب للعيــش بكرامــة، وظــل الفلســطينيون يعتمــدون علــى
المساعـدات سـواء المبـاشرة عـبر الـدول الصديقـة أم الداعمـة لإيـديولجيات الفصائـل أو غـير المبـاشرة عـبر
الأمم المتحدة، وكانت نكسة  الاقتصادية نتاج اقتصاد فلسطيني مدمر غير قادر على الاعتماد

على ذاته.

عام هجرة الشباب

 لا توجد إحصاءات دقيقة عن الهجرة، لكن في فحص سريع لكشوف المسافرين عبر معبر رفح خلال
ير ومقابلات صحفية مع كثير من الشباب في الضفة الغربية فإن عام  وكذلك استنادًا لتقار
كـثر  المسـافرين مـن الشبـاب لضيـق الأفـق الاقتصـادي والسـياسي في فلسـطين، إضافـة إلى أن ثلـثي أ
الشبـاب يفكـرون بـالهجرة، وخطـورة الأمـر أنهـا تشبـه هجـرة ناعمـة أو نكبـة جديـدة ناعمـة غـاب عنهـا
المســتوى الرســمي الســياسي وحــتى الفصائــل الفلســطينية، وقــد لــوحظ هجــرة العديــد مــن قيــادات

الفصائل والسلطة للعيش في الخا دون الرغبة بالعودة للوطن.

الانقسام الفلسطيني



الانقســـام النتـــاج الأسوأ لعـــام ، عـــام القطيعـــة والتفســـخ فلســـطينيًا، لقـــد وصـــل الانقســـام
الفلســطيني إلى أعمــاق الفلســطينيين، وتــدخل في حيــاتهم الخاصــة وأمورهم الماليــة، فمنهــم مــن
يتقاضى راتبه من حماس التي مرت بأصعب أزمة مالية في تاريخها خلال العام المنصرم ولم توف بحق
موظفيهـا إلا مـا نسـبته ٤٠%، إضافـة لخصومـات مـن السـلطة الفلسـطينية علـى موظفيهـا، وكذلـك
موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وانعكس الانقسام في مصادر الدخل المالية وشحها

وترشيحها والتضييق عليها على الواقع الاجتماعي للناس.

يــق مســدود تمامًــا ولم تنجــح مصر ولا في النهايــة زادت القطيعــة بين حمــاس وفتــح، ووصــلت إلى طر
العــرب ولا حــتى الأطــراف الدوليــة في تحقيــق المصالحــة الفلســطينية، نتيجــة تعنــت الطــرفين بشكــل
أساسي؛ حماس التي ترفض التسليم وفتح التي ترفض المشاركة في الضفة، وكان المتضرر الأكبر من

هذا الانقسام هو المواطن المسكين الملاحق في حياته.

كبر الأزمات التي تهدد ظل المواطن الفلسطيني هو الذي يعاني، لكن أ
الفلسطينيين مستقبلاً هي الانقسام السياسي والاقتصادي والجغرافي

الفلسطيني

لقد مثل الانقسام الذي وصل ذروته في العام المنصرم أزمة وجود تهدد الفلسطينيين في كل مكان،
فقد اختلفت المواقف والبرامج، واستطاعت أمريكا والاحتلال وكل أعداء الفلسطينيين اللعب على

وتر الانقسام لكسب تنازلات سياسية من الفلسطينيين.



ختامًــا… لقــد أثبــت الجميــع الفلســطيني الرســمي فقــدهم القــدرة علــى تحسين حــال الفلســطينيين
كـبر الأزمـات الـتي تهـدد سياسـيًا واقتصاديًـا، في حين ظـل المـواطن الفلسـطيني هـو الـذي يعـاني، لكـن أ
الفلسطينيين مستقبلاً هي الانقسام السياسي والاقتصادي والجغرافي الفلسطيني، والإشكالية الأكبر
أن جميــع الأطــراف الفلســطينية تراهــن علــى الزمــن وهــو رهــان المــواطن الغلبــان لتغيــير الظــروف،
فالســلطة تراهــن علــى انتهــاء فــترة ترامــب، وحمــاس تراهــن علــى رحيــل الرئيــس عبــاس وفي كلتــا
الحـالتين رهـان الـوقت هـو رهـان العـاجزين، ولـو توحـد الفلسـطينيون لمـا تراكمـت أزمـاتهم في انتظـار

. انشطارها لأزمات جديدة عام
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